
 {صير قان

 الأقسام الرئيسية

 هناك طريقتان لإجراء علية التصنيف :

 ١ الطريقة الاستنباطية

 ٢ الطريقة الاستقرائية

 أى الانتقال من العام إلى الحاص .

 أى الانتقال من الخاص إلى العام .

 ومنذ عدة قرون ، وعل وجه التحديد ق سنة م١٥٤١-٨٩٤٨ كتب

 طاش كرى زادة صاحب مفتاح السعادة عن ا عم تقاسم العلوم » ،

 « وهو عم باحث عن التدرج من أعم الموضوعات إلى أخصها ليحصل بنك

 موضوع العلوم المندرجة تحت ذلك الأع . ولما كان أع العلوم موضوعاً

 العل الإلمى جعل تقسم العلوم من فروعه ٢ .

 ١ وبمكنن التدرج فيه من الأخص إلى الأعم عل عكس ما ذكر ، لكن
 الأول أسبل وأيسر .. .6١٠

 ومن الواضح أن الطريقة الأولى عند طاش كبرى زادة هى ما نعرفه

 الآن بالطريقة الاستنباطية وأن الطريقة الثانية هى الطريقة الاستقرائية •

 كذلك تحدثت كتب مبادئ العلوم عن طريقتن للتصنيف

 التكثر من فوق .

 )ا( مفتاح السعادة : ج ا ٣٢٤ ٠



٢٧ 

 والتحليل وهو عكسه( .

 وها ذات الطر يقتتن .

 أما ى عصرنا الحديث فلا زال الطر يقتان تصدقان . وقد ذكرت من

 قبل أن عالم التصنيف الذى ريد أن يبى خطة عامة يبدأ كخطوة أولى ى

 تقسم عالم المعرفة إلى عدد من الأقسام الى تسمى الرئيسية ، سواء كان يتبى

 المهج الاصر أم التحليل الركيى . وبعد هذه الخطوة الأولى يفرق المبهجان،

 وقد جرت كل الأنظمة العامة السبعة الى أنتجت حى الآن عل نفس

 المهج ، ربما لأن هذه الطريقة ١ أسهل وأيسر ، كا يقول طاش كبرى زادة،

 ور مما لأسباب أخرى .

 وقد حدثت ى الخمسينات محاولة للتشكيك ى أساس الأقسام الرئيسية •

 وقد قام هذه المحاولة جاستون فرادان ، وهو أحد أعضاء جماعة البحث

 aلof Joru ق التصنيف ، وقد رهظت نظرية فر ادان الجديدة ق

 emcmnatiton )0٥٩١-٢٥٩١( ، نم كتب عها تقررا أحدث ى مجلد
 سارز التذكارى"" . وقد تناولها زميله ى جماعة البحث ق التصنيف

 )١( عمد أبو عليان : الأؤ)ن المنظوم ق مبادئ العلوم س س -٨٥ ٨٧ ، عل الصالحى :
 رسالة تحقيق مبادئ العلوم الأحد عشر ، س ٢ الهانوى : كشاف اسطلا حات الفنون ج ١
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٢٨ 

 رنارد بالمر ق المحاضرة الثالثة من محاضراته الست( ، كذلك عرضت ق

 اجاعات جماعة البحث ى التصنيف وتناولوها بالمناقشة .

 وقد عرضت لهذه المناقشات ى مكان آخر)"" ، وخلصت إلى أن
 الأفضل هو الإبقاء عل فكرة الأقسام الرئيسية لألها عيقة الجذور ق التفكبر
 الإنسال ، ولأنها تعميات توصلت إلها البشرية بعد تجارب طويلة عل
 مو العصور ميث لا مكن تجاهلها ، ولأنها أسبل كا يقول ملز ) ومن قبل
 طاش كبرى زادة ( ، ولأن تجربة فرادان كانت ق خطة متخصصة ،
 ولكن حينا يكون الأمر متعلقا بالحطة العامة فن الضرورى إجراء الخطوة
 الأولى وهى التقسم ولأن تجربة فر ادان لاتعطى وضوحاً كافياً يرر قلب

 تفكرنا جذه السهولة .

 ويشهد عل ذلك أن الخطط العامة جميعاً قد سارت عل نفس الطريقة

 مما فها خطة الكولون .

 ومنذ عام ١٩٥٢ وجماعة البحث ى التصنيف ق بريطانيا محاول إنشاء

 خطة عامة ، وقد بذلت ى سبيل ذلك جهودا كثرة ومرت بمراحل متعددة ،

 ولكها لم تم حى الآن ، وإن كانت قد قطعت شوطاً طويلا عل الأقل من
 الناحية الذهنية الفكرية ) الإطار الذهى ( ، ومن حيث إعداد عدد من

 التصانيف المتخصصة .

 ومنذ عام ١٩٦٣ لى علها دفعة كبرة إذ تلقت منةح من منظمة حلف
 د

25, p. 8. cمhp. educaltno. nه IمteL I. B. Palmre, (١) 

 )٢( عبد الوهاب عبد السلام أبو النور : دراسة مقارنة لبعض خطمط التصنيف

 ألببليوجراى .... س س ٢٥٦-٢٥٤ .



٢٩ 

 شمال الأطلنطى للقيام بأعالها ق هذا الصدد ونشرت أفكارها عن الخطة ى
 كتيب ظهر سنة ١٩٦٤ ضم عدداً من أعاث أعضاا كا خصصت ها عدداً
 أو أكر من أعداد نشرتها الى تتضمنن آراءها وعاضر جلساتها ، كا أصدر
 أعضاؤاه عددا من الأحاث ق هذا الصدد"" . ومن دراسة هذه الأفكار لم

 أخرج بوضوح كاف ، إذ لازا أفكارهم مرحلة التكون ، كا أن
 امامهم الأسامى -حى الآن بالهالات العلمية بالمى الفيق . ورمما كنا
 ى حاجة إلى مصادر أكر ، إذ لا تزال بيننا وبيهم فجوة زمنية ى وصول
 المطبوعات ، ورمما كنا ى حاجة إلى الاتصال المباشر للتعرف عل الآراء
 عن قرب ومعرفة دلالاتها وانعكاساتها ، وأرجو أن يم ذلك ى .رحلة
 لاحقة ، إذ لم يفت الوقت بعد لمثل ذلك خاصة وأننا لازلنا ى مرحلة تكون
 الإطار العام الطة العربية ، ولاشك أن لدى هؤلاء ما يقدمونه وما يمكن
 أن يفيدوا به ، فهى خرة بضمة وعشرن عاماً لعدد موفور من العلماء

 الذن قل أن يتجمع وشلهم ق مكان واحد وجماعة واحدة "( .

 أما المدرسة المندية فى م نرج عل الإجماع بالنبة لفكرة الأقسام
 الرئيسية ، وإن كانت لها جهود أحدث بالنبة اللوات التالية ، وى
 عليات إشباع الأقام. أما فها يتعلق بالكولون وهو الحطة الهندية العامة
 الوحيدة فقد كان المفروض أن تصدر طبعته السابعة )عام ١٩٧٢ ( و{تصلنا
 هذه المطبعة أبضاً ، وكل ما نعرفه عنها هو ماكتبه أ.س . فوسكت والذى

 )١( لكثرة الصادر وطوطا سوف أسجلها ى البجاية ن قائمة الصادر .

 )٢( بمد كتابة هذا البث سافرت إى لندن والتقيت بعدد من أعضاء الهمامة وحضر ت
 اجاعا م اجإعاتها وكان رئاسة ملز وضره فرسكت ولا نجر يدج ورغم . وقد وجدت
 مادة جديدة سجلها ى كتاب : التصنيف لأرغاض أسر جاع العلو.ات ، القاهرة ، المنظمة العربة

 لرية و اكقاة والطرم ، ١٩٣٧ ٠



٣. 

 يتضمن لحسن الظ قامة الأقسام الرئيسية لها . وسوف تدخل ى
 دراستنا . وعل أى حال فإن رانجاناتان م جم اهاما كببر1 نفية الأقسام

 الرئيسية ، وإما كان اشهلغ الأول أفكار التحليل الوجهى .

 المسم الرئيسي صممه منهلا

 القسم جمه هو عده من الأشياء الى تمتك جميعاً صفة واحدة ،

 هو كل الأشياء الى زتبعط ، أو ارتبلت أو ممكن أن ز تبط بواسطة التشابه ،
 وتتباعد بواسطة الاختلاف عن كل الأشياء الأخرى ، ى الطباع والخواص

 والعلاقات الجوهرية والهامة والانتقائية الى تعرف ها' .

 والقسم بذا المعى لا يقتصر عل الأقسام الرئيسية فحسب ولكنه يعى
 كذلك رتباً أصغر من الأقسام . وقد عرف التراث العرى لفظ القسم بذا
 المفهوم الفلى والمنطى فقد أسى ان سينا رسالة له : أقسام العاومالعقلية ،
 كا كانوا يتطلبون من المؤلفين والعلماء ى مقدمات العاوم بيان أقسام العلم .

 وم يعد التصيف المتعدد الأوجه عفل بالأقسام لأن العلاقة فيه لم تعد
 علاقة تقسم بل هى علاقة تحليل . ومع ذلك أبى التصنيف المتعدد الأوجه
 من حيث الحطة العامة عل فكرة الأقسام الرئيسية فقط أما ما تحتها فعملية

 تعرف عل الأوجه وحمر للبورات ... إلخ .

 )ا( ملز : س٧، شيروإجان : الفهرس المصنف ، أسسه وتطبيقاته ، رجمة
 عبد الوهاب عبد السلام أبو النور . ص ٧٠ والتعريف الذى نقله شيرا هو تعريف بليس ى

 ككابه :
c&etnce8. hte ot systme hte nad knwolegde ،d Orgnazlaltno The 

 انظر أيضاً تعريف بليس
 جملة تخر يائه . مج ا،س ١٠٥ .
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٣١ 

 ولكن العلاقة ى التصانيف العامة التقليدية مثل ديوى وبليس والكونجرس

 علاقة تقسم ، فكل مها يبدأ بتقسم عالم المعرفة إلى عدد من الأقسام الرئيسية ،

 م الأقسام القر عية أو الشعب ، ثم الفروع .... إلخ .

 وقد كان تعريف لفظ القم الرئيسى من المشكلات المامة دااغ ، وهو
 مصطلح يستعمل بصورة شائعة للتعبر عن المالات الكبرة للمعرفة .
 ويذكر أ .س . فوست عند تناوله لقضية تعريف القسم الر ثيى . عكنا
 أن زى أن الحرارة والفوء والصوت والكهرباء والمغناطيسية »كن جمعها
 مع أقسام أساسية أخرى متنوعة لتكون جماعة من المو وعات نطلق علها
 الفيزياء عمieyhP واكن الفز ياء نفها عكن أن تجمع مع موضوعات
 مثل الكيمياء والفك لتكون مجموعة العلوم الطبيعية Phyeنcهl عل حن
 أن هذه مكنن أن تجمع أبعد من ذلك مع العلوم البيو اوجية لتكون مجموعة
 العلوم الطبيعية من Netuarl وأخرأً مكن أن نجمع هذه مع فئة كبرة
 مشامة لنكون العم والتكنولوجيا . ومكننا أن نجرى سلسلة مشاة من
 التجميعات ى المحالات الأخرى ، فنصل ى المهاية إلى ثلاث فثات . العل
 والتكنو اوجيا ، العلوم الاجتماعية ، والإنسانيات . واكن عند أى نقطة

 سوف نتوقف ؟ أم مل نحاص إلى أن غة أقاما رئيسية ثلاثة فقط (١)٠ .

 وليس هناك فا يبدو تعريف كاف للقم الرئيى عند أععاب خطط
 التصنيف ، فر انجاناتان يعرفه بأنه ٠ أى قم ينم >رصه ق صف الطبقة
 الأولى لحطة تصنيف عالم الدرفة ٧ . ويصدق هذا التعريف فقط عل خطة

 ed., 2nd nuotrmatlon. to approach Subject The A.C. Fokaet,t .1071 (ر)
114. p. 

 ويلا حظ أن التقم . الثلا ى المعرفة تقم شائع جدأ.ذنم عمر بيكون ولكنه ليس كافياً
 لأرغاض التصنيف كا سنوضح بعد .



٣٢ 

 التصنيف المعنية . وليس هذا تعريفاً أو تحديدا ، فهو لم يذكر لنا ما هى

 الأسس الى علبها توضع الأقسام فى الطبقة الأولى لعالم المعرفة . وحيث إن

 هذه الطبقة الأولى ) المرتبة الأولى ( تشمل عدداً من الأقسام يتفق وعدد

 الرموز المتاحة ق الصف الأفى الأول للنظام الرمزى المستعمل ، فلابد أن

 تكون عدد الأقسام متكيفة مع الرموز وليست أقساماً رئيسية حقيقية .

 ويوكد هذه الحقيقة أ عدد الأقسام الرئيسية - الرمزية غتلف من

 خطة لأخرى وفق نظام الر0وز المستعمل . فالتصنيف العشرى استعمل الرمز

 العددى الجشرى ولذلك كان مضطراً إلى أن جعل عدد الأنام عشرة فقط

 مها قسم عام. وى التصنيف الببليوجراف استعمل بليس الحروف والأمداد ،
 ولذاك جاء عدد الأقسام أكر منه عند ديوى ، ومكاتبة الكونجرس استعملت

 الروف والأعداد ، واستعمل رانجاناتان الحروف والأعداد أيضاً وقد

 اختلف عدد الأقسام عنده من طبعة لأخرى ، إذ استعان مرة ببعض الحروف

 اليونانية لمثيل بعس الأقسام ، ثم عدل عها ى المطبعة السابعة ، ووصل العدد

 ى هذه الطبعة إلى ١٠٦ أقام ، امخدم لها راجاناتان الأعداد والحروف ،

 ومز مجا مهما ، وعددا من الحروف الكبرة للأقسام شبه الشاملة .

 ولو كانت الأقسام الرئيسية معرفة تعريةً] دقيقاً عل المستوى الذهى لملا

 اختلفت كل هذا الاختلاف ، ولكنها تقليد مرتبط بالرموز المستعملة ،

 ولذلك جاء عددها مطابقاً لعدد الر موز المتاحة فى كل خطة م

 وقم وجدت الببليوجرافية الوطنية الر يمانية أن التصنيف العشرى يضم



٣٣ 

 ما لا يقل عن ه٤ قسماً رئيسياً حشرها ديوى عشرة : ورجع ذاك إلى
 الرمز من جهة وإلى حالة المعرفة الى بى علها ديوى أقسامه من جهة أخرى "

 وليس هناك اتفاق حول طريقة تكون الأقسام الرئيسية ، والأرجح
 أتما تمت بطريقة عرفية . وامل أهم .شكلتن فا ي:ماق بالأقسام الرئيسية ها :

 كلةمش١ الأقسام الجديدة . فالمعرفة تنمو باستمرار وهناك علوم
 تبدأ صغرة أو شذرات ضمن عاوم أخرى مغتلفة ثم تتجمع أطرافها ق

 علوم أو أقسام جديدة .

 ٢ - المشكلة الثانية هى مشكلة العلوم متعددة المحالات مثل البترول
 أو الصخور أو عل الربة أو الجغرافا ... إلخ . فهذه العلوم تنساب ى

 عدد من الأقسام ، وتبى هناك .شك:ان :

 ما هو المكان الأصل الذى تو ضوع فيه هذه العلوم وما هى الأماكن الى
 عكن أن تعد وجهات للنظر ، بمعى أن توضع الأعال الشاملة عن هذهالك لوم

 طريقة الرتيب والتجميع :

 والمشكلة الثانية مكن حلها من خلال تحديد مجالات ا!نشاط البشرى نم

 نسبة كل وجهة للنظر فى معالجة هذه العلوم إلى أقرب نشاط أو قسم لها.

 ورمما كانت امدكلة الأولى مسثولة عن توجيه تفكر أعضاء جماعة

 البحث ى اصنيف وجهة مختلفة عند نظرم فى تكون مجالات خطهم
 الجديدة ، فهم يتجهون إلى نبذ فكرة الأقسام الرئيسية أصلا .

 )١( لمناقشة العلاقة بين الأقسام الرئيسية وبين الرمز 'لمستعمل وطريقة تكون الأسقام
deucaton. هه IمteL Pmلaer, اتثلر الفصل الثاى من كتاب . 



٣٤ 

 لقد وجد أعضاء الجماءة أن الموضوعات الجديدة تنمو وتتطور ليس
 فقط عن طريق الانقسام أو الانشطار Fieao أى تجزىء الموضوعات
 المستقرة ، ولكن أيضاً عن طريق الاندماج أو الالتحام uمنصon أى
 اندماج الموضوعات الى كانت متميزة من قبل . وإنه من الصعب جدا
 استيعاب الموضوعات المتعددة المحالات رأى تلك الى تعر حدود الموضوعات
 المختلفة ( ق خطة التصنيف التقليدية ، كا أنه من الصعب جداً التدبر

 للتغرات فى العلاقات بن الموضوعات الموجودة .

 وقد وجدت جماعة البحث ى التصنيف أنه لحل هذه المشكلة فن

 الضرورى تطبيق التحليل الوجهى عل اممرفة ككل ، ثم رتيب الناتج وفقاً
 لفلسفة المستويات التكاملية .

 وقد ذكرت من قبل أن جهود الجماعة بالاشتراك مع الببليوجرافية
 الوطنية البريطانية م تصل ق هذا الصدد بعد إلى نتائج نهائية ، كل أن الحطة

 العامة نفسها لم تصبح بعد حقيقة واقعة تغضم للتجربة والاختبار .

 وإن مشكلة الموضوعات ذات المحالات المتعددة هى أكر من أن تحل

 ى دراسة مبدئية كهذه . وقد أوضحت من قبل أنى سوف أعود إلى هذا

 الموضوع ومرات ، فلتكن هذه الدراسة المبدئية فاتحة للموضوع ومقدمة له .
 ولا مانع الآن من حاولة لوضع تعريف للقسم الرئيسى نستأنس به عند تحديد

 الأقسام الرئيسية لخطة التصنيف العربية :

 القسم الرئيسى من أقسام المعرفة هو مجال أو دراسة رئيسية مازة عن

 رغاه ، ومتجانسة فها بينها ، أى تكون الدراسة مازة عيث لا تختلط مع
 غر ها أو تشرك ، وتكون متجانسة محيث لا تضم أجزاء من دراسات أخرى.



٣٥ 

 ومن الواضح أن هذا التعريف أقرب إلى التعاريف الفلسفية أو الدطقية ،
 وأنه لا بى بكل أرغاض تصنيف المعاوامت ، واكن مادمنا بصدد تحديد

 الأقسام الرئيسية فإنه يكى موقتاً واضعن فى الاعتبار أنه حى المجالات الى

 تعر حدود الموضوعات سوف تحتاج ى إطار الأقسام الرئيسية إلى

 تحديد أقسام لها ، وواضعين ق الاعتبار أبضاً أن الأقسام الرئيسية فها بينها
 تكون جامعة مانعة وايس القسم الرئيسى الواحد .

 فليكن هذا أيضاً تعريفاً موقتاً يى أبرغاض الدراسة الحالية انتاظرا

 للمزيد من البحث والمزيد من الوضوح والشواهد .

 ولا يفوتى ق هذا الصدد . وجرياً عل عادق فى الحر عل تأصيل
 الفاهم وردها إلى أولما العربية الصحيحة أن أشر إشارة سريعة إلى
 قضية الماز والتجانس ى كتابات العرب الأقدمين . وسوف أختار نماً
 واحدا بذاته من الكتب المتأخرة الى أخفت أفكار المتقدمن ااظرأ لزيد

 من محث هذا الموضوع ف المستقبل إن شاء الله .

 جريا عل عادة المولفن العرب ى التقدم لعاومهم ذكر التفتازاى
 مقدمات عم أصول الدن ااسمى بعل الكلام ، وحيا وصل إ موضوع

 هذا العم ذكر نصاً أقتبس منه الفقرات الآنية م أعلق علبها :

 « وموضوعه : المعلوم ، أقول : اتفقت كلمة القوم عل أن تما ز العلوم

 ق أنفسها إنما هو حب تماز المووعات • فيناسب تدر العل ببيان
 الموضوع ، إفادة لما به يتمز محسب الذات بعدما أفاد التعريف الميز <ب

 المفهوم ، وأيضاً ى معرفة جهة الوحدة ةكثرل٧ المطلوبة إحاطة ا إجمالا ،
 محيث إذا قصد تحصيل تفاصيلها لم ينصرف الطلب ما هو مذا إلى ما ليرمها .
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 « ولاشك أن جهة وحدة العم أولا وبالذات هو الموضوع ، إذ فيه
 اشتراكها وبه اتحادها عل ماسنفصله .

 ١ وتحقيق المقام : أمهم لما حاولوا معرفة أحوال الأشياء بقدر الطاقة
 البشرية عل ما هو المراد بالحكة وضعوا الحقائق أنواعاً وأجناسا ورغاه ،
 كالإنسان والحيوان والموجود ، ومحشوا عن أحرالها المختصة وأثبتوها بالأدلة ،
 فحصلت ل قضايا كسبية ، حمولاا أعراض ذاتية لتلك الحقائق مموها
 بالمائل وجعلوا كل طائفة مها رجع إل واجد من تلك الأشياء بأن تكون
 موضوعاتها نفه أو جزءا له أو نوعا منه أو عرضا ذاتيا له علما خاأ يفرد
 بالتدون والتسمية والتعلم ، نظراً إلى ما لتلك الطائفة عل كرتها واختلاف
 عمولاتها من الاتحاد من جهة الموضوع ، أى الاشتراك فيه عل الوجه

 الذ كور .

 « تم قد يتحد من جهة المنفمة والغاية ونحوهما ، ويؤخذ لها من بعض
 الجهات ما يعتر تصورها إجمالا ، ومن حيث إن لها وحدة فيكون حداً
 الاءم إن دل عل حقيقة ماه ، أعى ذلك المركب الاعتبارى كا يقال :
 هز عم يبحث فيه ع كذا ، أو ء) بقواعد كذا ، والآخر رسما كا يقال :

 عم يقتدر به عل كذا أو علر عن كذا أو يكون1 لة لكذا م

 « فابهر أن الموضوع هو جهة وحدة مسائل الءي الواحد نظراً إلى ذاتها ،
 وإن عرضت لها جهات أخر كالتعريف والغاية ، فلا معى لكون هذا علماً
 وذلك علما آخر سوى أنه يبحث عن أحوال شىء وذاك عن أحوال شى •
 آخر مغار له بالذات أو الاعتبار ، فلا يكون تماز العلوم ف أناهسف وبالنظز
 إلى ذواتها إلا محسب الموضوع ، وإن كانت تباز عند الطلب مما لمها من

 التعريفات والغايات ونحوهما .
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 و وهذا جعلوا تبان العلوم وتناسها وتداخلها أبضاً عسب الموضوع ،

 بمعى أن موضوع أحد العلمين إن كان مبايناً لوضوع الآخر من كل وجه
 فالعلمان متباينان عل الإطلاق ، وإن كان أعم منه فالعلمان متداخلان ، وإن

 كان موضوعهما شيناً واحدا بالذات متغارأ بالاعتبار أو شينن مشركين
 ق جنس أو رغه فالعلماء متناسبان ، عى تفاصيل ذكرت ق موضعها .

 ه وعل الجملة : فقد أطبقوا عل امتناع شىء واحد موضوعاً لعلمين من
 غر اعتبار تغار بأن يؤذخ ق أحدها .طلقاً وق الآخر مقيداً ، أو يؤخذ
 ى كل مهما مقيداً بقيد آخر ، وامتناع أن يكون موضوع عم واحد من
 غر اعتبار اتحادها ف جنس أو اغةي أو رغاه ، إذ لا معى لاتحاد العم
 واختلافه بدون ذلك لا يقال العلل مختلف باختلاف المعاوم ، عن المسائل ،

 وهى كا تختاف باختلاف الموضوع فكذا تختلف باختلاف المحمول ، فم لم
 يجعل هذا وجه القاز ، بأن يكون البحث عن بعض من الأعراض الذاتية علما

 ومن بعض آخر علما آخر ، مع اتحاد الموضوع .

 « عل أن هذا أقرب بناء عل كون الموضوع منزلة المادة ، وهى مأخذ
 احنس ، والأعراض الذاتية بمنزلة الصورة ، وهى مأخذ للفصل الذى به كال
 القز ، لأننا نقول حينئذ لا ينضبط أمر الاتحاد والاختلاف ، ويكون كل عم

 علوماً جمة من الأعراض الذاتية » .

 « مثلا : يكون الحساب علوماً متعددة بتعدد محمولات المسائل من

 إلزوج والفرد وزوج الزوج وزوج الفرد إلى غر ذلك ، وكذا سائر العلوم
 والغلط إنما نشأ من عدم التفرقة بن العم بمعى الصناعة ، أعى : يعم٦

 المباحث المتعلقة بموضوع ما أو بنن العم بمعى حول الصورة واو أريد
 هذا لكان كل مسألة علماً عل حدة .
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 « وأيضاً مبنى الاتحاد والاختلاف وما يتبعه من التبان والتناسب والتداخل
 بجب أن يكون أمرأ معيناً بيئاً أو مبيناً ، وذلك هو الموضوع ، إذ لاضبط
 للأعراض الذاتية ولاحصر ، بل لكل أحد أن يثبت ما استطاع ، وإما
 يتبن بتحققها ى العل نفسه ، ولهذا كانت حدودها فى صدر العل حدوداً
 اسمية رما تعر بعد إثبامها حدودا حقيقية ، لاغف حدود الموضوع وأجزائه

 فالها حققدة .

 « وأما حديث المادة والصورة فكاذب ، لأن كلا من الموضوع والمحمول

 جزء مادى نن القضية ، وإنما الصورة هو الحكر عل أن الكلام ليس ق

 المسألة بل ى المركب الاعتبارى الذى هو العم ، ولاخفاء ى أن المسائل

 مادة له. ومرجع الصورة إلى جهة الاتحاد ، إذها تصر المسائل تلك الصناعة
 المخصوصة .

 « فإن قلت : اشراط تشارك موضوع العم الواحد فى جنس أو غر ه
 لايدفع اختلال أمر اتحاد العل واختلافه ، إذ قلما غلو موضوعا العلمين عن
 تشارك ى ذاق أو عر ضى أقله الوجود ، بل مثل الحساب والمندسة الباحثين
 عن العدد والمقدار الداخلنن نحت جنس هو الكر لا بجعل علماً واحداً بل
 علمين متساويين ق المرتبة ، لاغف عم النحو الباحث عن أنواع الكلمة .

 « قلت : إذا كان البحث عن الأشياء من جية اشراكها ى ذلك الأمر
 ومصداقه أن يقع البحث عن كل ما يشاركها ى ذلك ، فالعل واحد
 وإلا فتعدد ، ألا ترى أن الحساب والهندسة لا ينظران ى الزم'ن الذى هو من
 أنواع الكم. وإلى هذا يشر كلام الشفاء أن كلا من الحساب والمندسة إنما
 بجمل علماً عل حدة ، لكونه انرظا فما يعرض لو ضوعه من حيث هو ،
 وهو العدد لحساب ، والمقدار للهندسة ، واو كانا ينظران فهما من جهة
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 ما هو $ لكان موضوع كل مهما الكي ، أو كان العلمان علما واحدا ،
 ولو نار كل مهما ق موضوعه من حيث هو موجود لما تمزا عن الفلسفة

 الأول.٠٠04 .

 وهذه فقرات نحتاج إ شرح طويل ، كا تحتاج إلى تتبع ودراسة طويلة
 لمفاهم التصنيف عند العرب ى كتب عل الكلام وعل المنطق والفلسفة ،
 بل ق كتب الأصوليين )علماء أصول الفقه ( لأنه ق هذه العلوم مكن أن
 نلتمس أفكار العرب عن التصنيف . وسوف أذكر بعض النقاط الى نحتاج

 إلى الدراسة :

 ١ العلاقة بن التعريف والتصنيف ، ومدى دقة العبارات أو الركيب
 الاعتبارى كا يسمونه ى تحديد ماهية العل هل هو عل ذاق ، هل هو آلة
 لدراسة رغه .. ٠ ، إلخ. هذه العلاقة بنن التعريف والتصنيف إم تكتشف

 حى الآن ق التراث التصنيى .

 ٢ العلاقات بنن الموضوعات المختلفة

 علاقات الاشتال أو التبعية أى التداخل أى أن العل الحاص يتفرع

 من عم عام .

 علاقات التبان أى أن علماً ما غتلف تماماً عن غر ه من العلوم .

 علاقات التناسب أى أن هناك أوجه اختلاف بن العلمين واكن

 هناك أوجه تشابه .

 )١( التفتازاى : سعد الدن مسعود بن عبر . شرح مقاصد الطالبين . طبمة إستانبول

 س س٧-٩.
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 وإن توضيح هذه العلاقات جنبا .لى جنب مع التعريف بمكن أن

 تفيدنا جداً ق توضيح مجالات المعرفة .

 ٣ - معرفة ما أسهم به العرب ى نظرية التصنيف وى فلسفة تنظم
 الممرنة . وأعتقد أن عندم كنوزا لم تكتشف بعد، بل إنى. أحس أن النظرية

 التقليدية أو الأسس الفلسفية للتصنيف ق العصر الحديث قد نقلت إلى العصر

 الحديث عن طريق العرب من طريق غر معروف لنا ، وأخذها الغر بيون تم

 تجاهلوا نسبها إلى أصلها بل تجاهلوا الإشارة إلى أى إسهام للعرب فى مجال

 التصنيف حى وفغا الأصل الذى أخذوا عنه أو وفغا أهم حى يعرفونه

 لتضليل من يقر أ نظرياتهم .

 وقد فعلوا ذلك ق كثر من الأمور ، مثل المهج التجربى الذى ابتكره
 العرب ونسب إلى علماء الغرب . وتأق أخرأ إلى

 لحديد الأقسام الرئيسية :

 سوف نبدأ الآن عاولتنا لتحديد الأاسقم الرئيسية . ولا مانع من محاولة

 الاستفادة من الأقسام الى أوردتها الخطط المختلفة ونحاول أن زرى هل تكى

 أولا تكى وهل لنا خصوصيات ى هذا الصدد .

 وجدر بالذكر أننا ى محاولتنا الاستفادة من الأنةمظ الأخرى لن نتناول
 الأقسام الرئيسية فها بالمفهوم الرمزى ، بل سنحلل أو نفك الأقسام الرئيسية

 الرمزية إلى الدراسات المازة الى تشتمل علها محيث تتفق بقدر الإمكان مع
 التعريف المبسط الذى أعطيناه . هذا وقد أورد أ .س . فوسكت ثلاث

 قوائم مقارنة للدراسات الرئيسية ى خطط التصنيف الحمى المامة المعروفة :
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 التصنيف العشرى )تع ( ومعه العشرى العالمى )تعع( .

 تصنيف مكتبة الكونجرس )ت م ك(.

 التصنيف الببليوجراى )ت ب( .

 تصنيف الكولون )ت ك(.

 وقد خصص قامة لكل مجموعة من المجموعات الموضوعية الثلاث

 العلوم الاجاعية .

 الإنسانيات .

 العلوم والتكنولوجيات .

 ومما يذكر أن المقارنة جذه الصورة قد جولته يكسر الرتيب الذى تسعر

 عليه الخطط المختلفة لتتسلى المقارنة . ولا بأس من الاستئناس ذه القوائم
 الثلاث ( .

(١) kaUFett .A0. : po. et, pp 11ههلا-. 

 ز جم هذا الكتاب إلى العربية ، بعنوان : تنظيم المعلومات ى المكتبات ومراكز التوثيق •
 الرياض ، دار المريخ ، .١٩٧٨ وهو من رجمة كاتب هذا البث .
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 وعكن أن نلاحظ ق هذا المدد :

 ١ أن هناك أقساماً كثرة ناقصة لم يوردها فوسكت ق تحليله المقارن •

 ربما لأن بعضها غر واضح النسبة أو الاناء إلى أحد المجالات الثلاثة الرئيسية

 الى أوردها مثل التاريخ ، وعم المكتبات والمعلومات والجغرافيا ، والتراجم،

 أو لأنه لم ر رفعها إلى مرتبة الدراسة الرئيسية ، والأمثلة عل الأخبرة

 كثرة جداً وسوف تتضح عند إر ادنا لقامة الأقسام الرئيسية المقترحة .

 نأ٢ هناك بعض الأقسام الى أسماها راجاناتان : شبه الشاملة

claesss. �omprehesive PartLally 

 ويعى ، ها أقساما أعم من قسم رئيسى واحد ، مثل العلوم الاجاعية ،
 الإنسانيات ، العلوم الطبيعية ، العلوم الرياضية . وهناك سند أدى يرر توفر

 أماكن قائمة بذاتها لهذه الأقسام .

 أو قد تعى هذه الأقسام بعض الموضوعات أو الدراسات الى تعر
 جالات متعددة مثل الفز ياء البيواوجية ، أو الكيمياء البيولوجية أو الجغرافيا
 الطبيعية )الجيوفيزيقا( ... إلخ . ومكنن أن تراعى هذه الأقسام ق قائمتنا .

 -٣ عكن التفصيل أكر من ذلك فى بعض الدراسات ، خاصة وأن
 فوسكت كان يقارن بن أقسام موجودة بالفعل ى أنظمة تصنيف قائمة .

 ٧٤ كانت الموضوعات تنبت أو تندمج أو تنشطر فن الضرورى
 مراعاة إمكان إضافة موضوعات جديدة . ور أن هذه من القضايا الى
 يعالجها الرمز ، فإن الأفضل هو أن محسب حسابا منذ البداية لأنه لا يوجد
 النظام الرمزى الذى يمكنه استيعاب الإضافة ى كل نقطة . وإذا شغلت كل

 الأماكن منذ البداية فسوف تعاى الحطة ى المستقبل .
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 وإن استقراء تاريخ التصنيف وتطور المعرفة ى العصر الحديث والطريقة

 الى تنمو ها الموضوعات ممكن أن يعطينا مؤشرات لابأس ها ى هذا الصدد،
 فظم الهو كان ق مجالات العلوم والتكنولوجيات وبعض العلوم المرتبطة

 جما وكذلك بدرجة أقل ى بعض العلوم الاجاعية وبعض الإنسانيات .

 • - من الملاحظ أن الموضوعات العربية الأصيلة ى الدن واللغة والأدب

 ورغ ها زد هنا بطبيعة الحال ى مكانها الحدود ضمن قوام هذه العلوم .
 ولما كنا نعرف سلفاً أها لا تشغل إلا مكانة ثانوية ق أنظمة التصنيف الأجنبية،

 لذا فن الحم أن نفرد لما أماكها المناسبة ى قائمة الأقسام الرئيسية بما بتناسب

 وأعيها ى ثقافتنا ومنهجنا الر بوى وإنتاجها الفكرى ق مكتباتنا .

 لأمة مبدلة مقرحة بالأقسام الرئيسية :

 سوف أحاول الآن أن أعطى قالمة مبدئية بالأقسام الرئيسية المقترحة

 -لطتنا العربية وأرجو أن تكون ممثلة بقدر الإمكان للدراسات الرئيسية ،

 وأن تكون قد استفادت من مزايا الأنظمة المختلفة وتفادت عيوا : ويلاحظ
 أن هذه القائمة تسجل دون رتيب مقصود قد تكون بعض الموضوعات قد

 جاءت مرتبة ولكن للتر تيب قضية أخرى سوف نتناولها ش مكان مستقل .

 وسوف أعطى القائمة ق البداية ثم أعلق علها بعد

 القسم العام

 تنظم العرفة

 عالم الموضوعات ، تطوره وبنيته

 عل المكتبات والببليوجرافيا والتوثيق والكتاب .
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 الصحافة

 عل المتاحف

 السر ناطيقا

 عم الإدارة

 عم المقاييس

 التوحيد القياسى

 مناهج البحث

 علوم الاتصال

 العلوم الاجتماعية والطبيعة )معاً( )قسم شبه شامل(

 العلوم الاجتماعية والإنسانيات )معا( )قدم شبه شامل(

 العلوم الاجاعية رعل شبه شامل(

 الفلسفة وعم النفس )معاً(

 الفلسفة

 تاريخ الفلسفة

 المباحث الفلسفية

 المنطق

 عم النفس والربية

 عم النفس
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 علم النفس التطبيق

 الترسة

 عل الاجاع

 الخدمة الاجاعية

 الرفاهية الاجتاعية

 الساسة

 الاقتصاد

 اقتصاديات الصناعة

 التجارة

 النقل
 القانون

 الحكومة )الإدارة العامة(

 العلوم العسكرية

 الفولكلور والعادات

 الأثر وبولوجيا ) مكن أن يعد ق العلوم الطبيعية( .

 الإنسانيات )عامة قسم شبه شامل(

 الدن والفلسفة )معاً(
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 الإسلام
 الديانات الأخرى

 اللغة والأدب رمعاً(

 اللغة العربية والأدب العرى )معاً(

 اللغة العربية

 الأدب العرى

 اللغات الأخرى

 الآداب الأخرى

 الفنون الجميلة

 الإبداع

 العمارة

 التصور

 النحت

 الحفر

 النقش

 الوسيق

 الرياضيات
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 التاريخ والجغرافيا )معاً(

 الجغرافيا

 الجغرافيا السياسية

 جغرافية الو طن العرى

 جغرافية البلاد المختلفة

 التاريخ

 عم التاريخ والتاريخ العام

 المصادر التارةيغ )كعل حت (

 التاريخ الاقتصادى

 تاريخ الدولة الإسلامية والو طن العبر

 تاريخ البلاد المختلفة

 العلوم الطبيعية )شبه شامل(

 التاريخ الطبيعى

 العلوم الرياضية

 الرياضيات

 الإحصاء والتحليل الإحصان

 حوث العمليات
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 العلوم الفز يائية

 الفز باء

 فز ياء الفاء

 العلوم الفلكية رالة لك والفز ياء الفلكية معاً(

 الفاك

 الفز ياء الفلكية

 العلوم الكيميائية

 الكيمياء

 عل البلورات

 عل المعادن

 عل استنباط المعادن

 المندسة الكيميائية

 التكنو اوجيا الكيميائية

 الكيميائية البيواوجية

 العلوم الجيولوجية

 الجيولوجيا

 الجيوديسيا
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 الجيو فز يقا

 الكيمياء الجيولوجية

 الأثر وبو اوجبا )مكان بديل ق العلوم الاجاعية(

 العاوم البيولوجية

 عل الحياة

 اليكر وبيولوجيا

Molceura بيولوجيا الجزيئات 

 الميكانيكا البيولوجية

 الفز ياء البيولوجية

 علوم النبات

 عل النبات

 الزراعة

 فلاحة البساتن

 عل الزراعة والاقتصاد ا-لحيواى والطب البيطرى )معاً(

 علوم الحيوان

 عر الحيوان

 الاقتصاد الحيوانى

 الطب البيطرى
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 التكنولوجيات

 العلوم الطبية

 الفسيولوجيا

 التشريح

 الطب

 الصيدلة

 التكنولوجيا الطبية

 المستشفات

 المريض

 الهندسة

 المدنية

 الميكانيكية

 الإلكترونية

 النووية

 الصناعية

 هندسة الصناعة

 الاقتصاد المنزلى
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 المصنعات

 الناء

 تعليقات :

 ١ تشتمل القائمة السابقة عل أكل عدد من الدراسات الرئيسية
 للمعرفة ، بمقارنة الدراسات الى وردت مرتبطة مغطط معينة ، وبتحليل
 الأقسام الرئيسية الرمزية إلى عدد من الدراسات المستقاة ثم بإضافة الموضوعات

 العربية والإسلامية ى أماكن مستقلة .

 -٢ تشتمل القائمة عل الدراسات التقليدية المستقرة والمعروفة مثل
 الفلسفة وعل النفس والاجتماع والكيمياء والطبيعة .... إلخ ، كا تشتمل
 عل عدد من الأقسام شبه الشاملة . وتمغ هذه أ:واعاً من الأقسام : أقسام
 جمعت أطرافها من علوم سابقة واندمجت ن٠ مجالات مازة ، مثل الهندسة
 الكيميائية ، القز ياء البيولوجية ، أقسام يسمها أ. س . فوسكت :
 مقطرة نitمeiD ، مثل السبر ناطبقا ، الإدارة ومناهج البحث ،

 nubeld Subtcek : وأقسام أخرى عبارة عن جميعات موضوعية
 وخاصة فى العلوم الطبيعية ، مثل علوم الفضاء . والحقيقة أن هذه التجميعات
 الموضوعية مسنودة أدبياً Wnarradet Lteyrar وهى تكون جزءا
 من مناقشة هل حول السند الأدى . وتعد إلى حد ما العلامات الأولى لموضوعات
 ملتحمة جديدة ق مرحلة التكون ، رغ أن رانجاناتان يشر مثلما فعل هل
 إلى أا ناتجة عن الطريقة الى تنتج ا الكتب وليست ى بنية الموضوعات .

 -٣ القيقة أن الكثر من الأقسام من النوع الذ ذكرناه ى فقرة )2(
 رجع إ ط ٧ من تصنيف الكولون والى لم زها بمد. وعكن أن نكون



٥٨ 

 قادرن أكر عل الحكم علها حينا تكون الطبعة بن أيدينا لنعرف محتواها
 عل وجه الدقة .

 ٤ -رمما كانت ط بقةلساا٧ تمثل إلى حد كببر آخر نظرة ألقاها علماء
 التصنيف عل عالم المعرفة وعل دراممها . هناك أخبار تقول بأن بليس طبع
 طبعة جديدة عل أيدى جمعية تصنيف بليس ، ولكنا لم ر هذه الطبهة

 الر يطانية من التصنيف الببليوجراق .

 ه الأقسام شبه الشاملة وضعها رانجاناتان ى مثل أو بعد أقسامها

 التقليدية ورقها زقا سيئاً إذ يستخدم لها حر فن أو ثلاثة من حروف الهجاء .

 ف حين يستخدم >اسقم المفرد حرفاً واحداً فتبدو الأقسام شبه الشاملة وكأمها

 أدفى مرتبة . كا أنه قد احتفظ محرف 2 داماً ليضيفه إلى الحرف السابق

 عل الحرف المحصص للقم الرئيسى ، فتبدو من الناحية التركيبية غر مناسبة
 أو مرحة. وهذه عل أى حال ضرورة من ضرورات الرمز لن نلجا إلها
 لأن النظام الرمزى عندنا مختلف عل ما سوف نوضحه بعد عند الحديث

 عل الرمز .

 -٦ من الواضح أن هناك أقساماً مكن معالجها معاً بصورة جمعية
 دون إفرادها .

 -٧ الدراسات العربية الرئيسية أخذت أقساماً رئيسية : الإسلام ،
 اللغة العربية ، الأدب العرى ، جغرافية الو طن العر ، تاريخ الو طن العر ،

 ورما احتجنا إلى المزيد من التفصيل فما بعد عند الحديث عن الترتيب .

 و ٠
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